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 المستخلص:

مما اهتمَّت به الشريعة الإسلامية   والابناء بالوالد  بالأبناءعلاقة الوالد    إن  إذ بين الوالد وولده في الفقه الإسلامي؛    هبةيتناول هذا البحث أحكام ال
ونظَّمت   حقوقًا على والده،  للولد   جعلت  الأحكام ما يكفل إقامة علاقة سوية عادلة، فكما جعلت للوالد حقوقًا على ولده   من  له   ووضعت  رًا،ي اهتمامًا کب

 سبحانه   أولاده دون بعض، رغم أن الله تعالى فطر الوالد على حب أولاده جميعًا، لكنه  لبعض  تلك الحقوق ولم تتركْها هَمَلا، يحكمها ميلُ الوالد
  وولده   بين الوالد  الهبةهنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى بيان أحكام    ومن،  أوصاه بهم وأوجب عليه رعايتهم جميعا حالَ حياته وبعد وفاته

 الكلمات المفتاحية: الهبة، الابوة، الاب، الابناء، العدل..في الفقه الإسلامي
 هدف البحث:

فهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالهبة يمكن أن يساعد في تحديد الحقوق يتعلق هدف البحث ببيان المفاهيم المتعلقة بالدراسة اضافة الى ذلك، كذلك 
 وبيان الحكم الشرعي المتعلق فيما لو فضل الاب احد ابنائه على سائر أخوته.  والواجبات المترتبة على الأب والابن،

 أهمية البحث:
 تبرز اهمية البحث في تسليط الضوء على الحكم الشرعي في هبة الاب لأبنائه ولو فضل أحد أبنائه على اخوته. 

Abstract: 
This research addresses the rulings on gifts between parents and their children in Islamic jurisprudence. The 

relationship between a parent and their children is of great concern in Islamic law, which has established rules 

to ensure a just and balanced relationship. Just as the parent has rights over the child, the child has rights over 

the parent, and these rights are carefully regulated to prevent favoritism or neglect. Although Allah has instilled 

in parents a natural love for all their children, He has commanded them to care for and treat all their children 

fairly, both during their lifetime and after their death. This study is significant as it aims to elucidate the rulings 

on gifts between parents and their children in Islamic law.Keywords: Gift, parenthood, father, children, 

justice. 

 التعريف بمفاهيم البحثالأول المبحث 

 المطلب الاول: الابوة لغة واصطلاحا
، وتقول "أبوت فلانا وأممته أي:  (1) ، وبذلك سمي الأب أبا؛ لأنه يغذي الابن ويربيه"  اولا: الابوة لغة: الأبوة "من ابوت الشيء أبوه أبوا إذا غذوته

.والأبوة "مصدر للأب، وهو من غير تشديد الباء أصله  (2) كنت له أبا وأما. وإنه ليأبوا يتيما أي: يغذيه ويربيه فعل الآباء، وتأبيت فلانا تبنيته"
، "وهو الوالد، ويطلق (3)أبو)بفتح الباء( وجمعه آباء وتثنيته أبوان، وفي الإضافة أبيك، وقد يجمع بالواو والنون فيقال: أبون، مثل: أخون وحمون"

.أما الأب بالفتح والتشديد "هو جميع الكلأ الذي  (4) على الجد والعم، كما يطلق على كل من كان سببا لإيجاد الشيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا"
 .(6) ، "فالأب من المرعى للدواب كالفاكهة للإنسان،وعبر عنه بعضهم بأنه المرعى" (5) تعتلفه الماشية"، ومنه قوله تعالى:)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا(

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/95
mailto:thmanalshryf115@gmail.com


108

 6202 لعام لثانيكانون ا (1) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

 .(7) جاءت من الأب حيث عرف بانه "هو حيوان يتولد من نطفته شخص آخر من نوعه" ثانيا: تعريف الابوة اصطلاحا:الابوة
 .(9) ، وقيل بانه "رجل تولد من نطفته المباشرة على وجه شرعي أو على فراشه إنسان"(8) وذكر على انه "هو إنسان تولد من نطفته إنسان آخر" 

يشير إلى العلاقة التي تربط الأب بأبنائه، سواء كانت علاقة بيولوجية أو قانونية. هذه العلاقة    والذي يبدو لي ان مصطلح الابوة هو مصطلح:
ية، والولاية  تُرتب حقوقًا وواجبات على الأب تجاه أبنائه، من رعاية وتربية وإعالة وحماية. كما أنها ترتبط بمفاهيم مثل الحضانة، والنفقة، والوصا

 ي اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بحياة أبنائه وتعليمهم وصحتهم.الشرعية، حيث يكون للأب دور ف
 المطلب الثاني: تعريف الهبة لغة واصطلاحا

الهبة لغة:الهبة: وهي "العطية الخالية عن الأعواض والأغراض" الهبة، أي: كثير (10)  اولا:  ، يقال: رجل واهب ووهاب ووهوب ووهابة؛ كثير 
 . (12) ويقال "ووهبت الشيء أعطيته و أمكنت الغير من أخذه.فالهبة العطية الخالية من الأعواض والأغراض" (11) العطية لأمواله"

 ثانيا: الهبة اصطلاحا:  
وقيل على انها "تمليك  (14)وذكر بانها "تمليك بلا عوض ولثواب الاخرة صدقة"  (13) تعرف الهبة في الاصطلاح على انها "تمليك العين بلا عوض"  

كما ذكر بانها "هي تمليك  (15) تطوع في حياة، وتطلق على ما يقابلها وهو تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا لأجل ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول"
كالبيع،   المعاوضات(  بغير عوض،)عقود  الوصية  حياته(  و)في  إباحة،  فإنها  كالعربة  بتمليك  ليس  ما  فخرج)بالتمليك(  بغير عوض  حياته  في 

والذي يبدو لي: ان الهبة هي تمليك شيء معين للغير في حياة الواهب دون عوض. وهي عقد يترتب عليه انتقال ملكية الموهوب من  (16) والإجارة"
ملك الواهب إلى الموهوب له، ويكون ذلك برضا الطرفين. يشترط في الهبة أن تكون من مالكٍ بالغٍ عاقلٍ، وأن يكون الشيء الموهوب قابلًا للت

 يمكن أن تتعلق بشيءٍ منقول أو غير منقول، ويجب أن يقترن عقد الهبة بالقبض، أي تسلُّم الموهوب له الشيء الموهوب.والنقل. كما 
 الاحكام الفقهية المتعلقة بهبة الاب لولده  المبحث الثاني

 مسألة: لو فضل الأب أحد أبناءه على سائر اخوانه في الهبة، فما حكم ذلك؟  
 اختلف الفقهاء في هذه الى قولين:

، (19)، والشافعية(18)، والمالكية(17)القول الأول:الاصل أنه يستحب للأب أن يعدل بين سائر ولده في الهبة وهو قول جمهور العلماء من الحنفية
 .(23)والظاهرية  (22) .القول الثاني:الاولى وجوب العدل بين الأولاد في الهبة، والى هذا ذهب الحنابلة(21) ، وروي عن شريح(20)وبه قال الليث والثوري 

 :أدلة اصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:الادلة ومناقشتها
الله  أولا: من السنة:حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال:"انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله)صلى الله عليه وسلم(، فقال: يا رسول  

النعمان؟" قال: لا، قال:"فأشهد على ذلك غيري"،ثم  النعمان كذا وكذا من مالي، فقال:"أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت  اشهد أني قد نحلت 
وجه الدلالة: من الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بشيرا بإشهاد (24)، قال: بلى، قال:"فلا إذا"  "ال:"أيسرّك أن يكونوا لك في البر سواءق

عليه  غيره، وهذا دليل على استحباب العدل والتسوية لا الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه و سلم لا يأمر بالإشهاد على باطل، وكذا قوله)صلى الله  
 .(25)البر والعطف، وأن الأمر للندبوسلم(: "أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء"، فهذا توجيه على 

 ثانيا: الاثر: 
 . (26) ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نحل عاصما دون سائر ولده -1
 . (27)ما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنّه خص ولده أم كلثوم بعطاء -2

رج عن  ثالثا: من الإجماع:ان الإجماع قد انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده، فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله، جاز له أن يخ
 .(29)رابعا: من القياس:قالوا لما جازت هبة بعض الأولاد للأب، فكذلك تجوز هبة الأب لبعض الأولاد.)28(ذلك بعضهم

 :أولا: من السنة:أدلة اصحاب القول الثاني:استدلوا بما يلي
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحه لا أرضى حتى تشهد رسول الله فأتى رسول الله    -أ

قوا  فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: "أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟". قال: لا، قال: "فات
.وجه الدلالة: "من الحديث أن النبي)صلى الله عليه وسلم( أمر بالعدل بين الأولاد في الهبة  (30) قال: فرجع أبي فرد عطيته  ." واعدلوا بين أولادكمالله

ما جاء في حديث ابن عمر)رضي الله عنهما( أن النبي اشترى من عمر بعيرا، ثم أعطاه لابن عمر وقال: "هو لك يا    -ب.(31) وأمره يفيد الوجوب"
 . (33).وجه الدلالة: أن النبي لم يطلب من عمر أن يعطي البعير لابنه؛ لأنه ليس عدلا فاشتراه ثم وهبه لابنه(32) عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت"
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محرم،   ثانيا: من المعقول:قالوا إنّ تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث العداوة والبغضاء والوحشة بينهم، ويؤدّي إلى قطيعة الرحم والعقوق وهو
بعد عرض اراء الفقهاء وادلتهم يتبين لي ان الاولى بالاعتبار هو القول الثاني بوجوب العدل بين الابناء    :.الترجيح(34)وما أدّى إلى محرم فهو محرم

 وذلك لعدة اسباب:
 لقوة ادلتهم  -1
 ان الظاهر من ألفاظ وروايات حديث النعمان تدل على الوجوب لا على الاستحباب  -2
 حتى يترتب على ذلك نشر روح التحاسد والعداوة بين الأولاد مع بعضهم البعض هذا والله أعلم.  -3
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 هوامش البحث

 

هـ(، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر العربي، بيروت، 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت    (1)

 (. 1/44: )1979-هـ1399
هـ(، تح: محمد بابل عيون السود، دار الكتب العملية، 538اساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت    (2)

 (. 18/19م: )1998- هـ1419بيروت، 
هـ(، تح: محمد خاطر، مكتبة ناشرون، 666مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت    (3)

(؛ لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت 3/ 1م: )1995- هـ1415بيروت،  
 (. 15/417هـ: )1414، 1صادر، بيروت، ط  هـ(، دار711

الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط  (4) التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تح: رضوان  (؛  28/ 1هـ: )1410،  1التوقيف على مهمات 

هـ(، تح: عدنان درويش  1094الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت  
 (. 13، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت: )ص ومحمد المصري 
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 (. 204/ 1لسان العرب: ) (6)
 (. 20م: )ص1983- هـ1403، 1هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط816التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  (7)
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 (. 4929/ 6لسان العرب: ) (10)
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 (. 2/352نشر والتوزيع، د.ط، د.ت: )العربي لل

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب   (14)

(؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد 49/ 6م: )1978- هـ1398،  2هـ(، دار الفكر العربي، بيروت، ط954الرُّعيني المالكي )ت  
،  2؛ النيل وشفاء العليل، يوسف بن اطفيش، مكتبة الارشاد، ط4/99هـ(، دار احياء الكتب، د.ط، د.ت:  1230قي المالكي )ت  بن عرفة الدسو 

 (. 625/ 12م: ) 1972-هـ1392
هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع،  1310اعانة الطالبين، ابو بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )ت    (15)

هـ(،    977(؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني )ت  3/142م: ) 1997-هـ1418
 (. 2/396م: )1994-ه ـ1415د معوض وعادل احمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، تح: علي محم

هـ(، المكتب الاسلامي للطباعة   884المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )ت   (16)

 (. 360/ 5م: )1980-هـ1400والنشر، سوريا، 
  1327،  1هـ(، دار الكتب العلمية، ط  587بدائع الصنائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ »بملك العلماء« )ت    (17)

 (. 127\6ه: ) 1328 -
هـ(، دار المعارف، دمشق، د.ط،  1241بلغة السالك لأقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )ت    (18)

هـ(، تح:  463(؛ الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت  24\4د.ت: )
 (. 1003\ 2م: ) 1980هـ/1400د ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، محمد محمد أحي

هـ(، دار الفكر، بيروت، 1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت:  (19)

هـ(، مطبعة التضامن الأخوي، القاهرة،   676(؛ المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت  415\ 5م: )1984-هـ1404
 (.341\ 16ه: ) 1347 -  1344

هـ، تح: عبدالمعطي امين 463- ه368الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي  (20)

 (. 226\ 7م: )1993 - هـ 1414دمشق،  –قلعجي، دار قتيبة 
  المغني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي   (21)

(؛ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن  298\6ه: ) 1405هـ(، دار الفكر، بيروت،    620)ت:  



114

 6202 لعام لثانيكانون ا (1) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة

 
 

 

هـ(، تح: علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار  450علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت  
 (.544\ 7م: )  1999- هـ  1419لبنان،  –الكتب العلمية، بيروت 

هـ(،  1243مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )ت:  (22)

(؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 400\ 4م: )1994  -هـ  1415،  2المكتب الإسلامي، ط
 (. 309\4هـ(، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت: )1051)المتوفى:  البهوتى الحنبلى

بيروت، د.ط، د.ت:    –هـ(، دار الفكر  456المحلى بالاثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:    (23)

(9\144 .) 
الهبة، صحيح البخاري،    (24) الهبات،صحيح مسلم،  ،  2/913(:  2447)  الحديث  رقم ،  وفضلها باب الإشهاد في الهبة   كتاب  باب كراهة   كتاب 

 ، واللفظ له. ( 66/5  :)تفضيل بعض الأولاد في الهبة
 . (2228/   7: )شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )25(
 . 169/6 :رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب الهبات باب شرط القبض في الهبة (26)
 (. 169/6: )رواه البيهقي السنن الكبرى كتاب الهبات باب شرط القبض في الهبة (27)
؛ نيل الاوطار، محمد 5/254هـ:  1390- 1480هـ(، المكتبة السفلية، مصر،    852  -  773فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )  (28)

  - هـ  1413،  1هـ(، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، ط 1250بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  
 (. 6/10م: ) 1993

 (. 545/ 7الحاوي الكبير: ) (29)
، واللفظ له، ومسلم الصحيح کتاب الهبات باب كراهة تفضيل 914/2  (:2447)برقم،  باب الإشهاد في الهبة،  اب الهبةتک   صحيح البخاري،  (30)

 .( 5/ 65  :)بعض الأولاد فى الهبة
 ( 67/  18: )الكوكب الوهاج (31)
 . 2/744  (:2009)برقم، البخاري، كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعتهصحيح  (32)
 (. 242/  6: )لابن بطال ي شرح صحيح البخار ( 33)
 (. 253/ 5(؛ فتح الباري: )6/127بدائع الصنائع: ) (34)


